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286866 ‐ ترتب أكثر من جزاء عل الذكر الواحد وبيان أهمية حضور القلب وتوق الجرائم

السؤال

هل يجازى العبد عل كل فضائل الأحاديث، مثلا فضل اللمات الأربعة :(سبحان اله، والحمد له، ولا إله إلا اله، واله أكبر)،

والت لها فضائل كثيرة منها : الصدقة، وغراس الجنة، ومنها عتق ألف رقبة إذا قيلت 100 مرة، فضائل كثيرة، فهل مجرد قول

( سبحان اله، والحمد له، ولا إله إلا اله، واله أكبر ) يأخذ العبد كل الفضائل الواردة فيها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الثواب المترتب عل الأذكار فضل ومنة من اله تعال، وقد يون للذكر الواحد أكثر من ثواب كما ف الأمثلة الت ذكرت،

فيرج لقائله تحصيل ذلك كله، إذا قاله مع التدبر وحضور القلب، وهذا يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما.

لَدَقَةٌ، فص مدِكحا نم مَس لك َلع بِحصي  :قَال نَّها ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،ٍذَر ِبا نروى مسلم (720) ع

تَسبِيحة صدَقَةٌ، وكل تَحميدَة صدَقَةٌ، وكل تَهليلَة صدَقَةٌ، وكل تَبِيرة صدَقَةٌ، وامر بِالْمعروفِ صدَقَةٌ، ونَه عن الْمنْرِ صدَقَةٌ،

.  حالض نا ممهعكرتَانِ يعككَ رذَل نم زِىجيو

وروى الترمذي (3464) عن جابِرٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال:  من قَال: سبحانَ اله العظيم وبِحمدِه، غُرِست لَه نَخْلَةٌ

ف الجنَّة  وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

وأخرج النسائ ف عمل اليوم والليلة (821) عن عمرو بن شُعيب عن ابِيه عن جده قَال قَال رسول اله صل اله علَيه وسلم: 

من قَال: سبحانَ اله ماىة مرة قبل طُلُوع الشَّمس، وقبل غُروبها: كانَ أفضل من ماىة بدَنَة، ومن قَال : الْحمد له ماىة مرة قبل

طُلُوع الشَّمس وقبل غُروبه: كانَ أفضل من ماىة فرس يحمل علَيها، ومن قَال : اله أكبر، ماىة مرة قبل طُلُوع الشَّمس وقبل

غُروبها: كانَ أفضل من عتق ماىة رقَبة، ومن قَال :  الَه ا اله وحده  شريك لَه، لَه الْملك وله الْحمد وهو عل كل شَء

قدير، ماىة مرة قبل طُلُوع الشَّمس وقبل غُروبها: لم يجِء يوم الْقيامة أحد بِعمل أفضل من عمله إلا من قَال قَوله او زَاد 

وحسنه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (658).

فمن قال: سبحان اله العظيم وبحمده نال أجرين: الصدقة، وغرست له نخلة ف الجنة.

ومن كرر التسبيح مائة مرة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها: كان له مائة صدقة، وغرست له مائة نخلة ف الجنة، وكان ذلك
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أفضل من عتق مائة بدنة، وليس ألف بدنة كما جاء ف السؤال.

وهذا دليل عل عظيم فضل اله تعال، فهو يرتب الثواب العظيم المضاعف عل أعمال يسيرة.

ثم لابد من التدبر وحضور القلب لينتفع العبد بهذه الأذكار، مع توق الجرائم والعظائم.

قال ابن بطال رحمه اله ف "شرح البخاري" (10/ 134): "وقال بعض الناس: هذه الفضائل الت جاءت عن النب صل اله

عليه وسلم : (من قال سبحان اله وبحمده مائة مرة غفر له) وما شاكلها: إنما ه لأهل الشرف ف الدين، والمال والطهارة

من الجرائم العظام.

ولا يظن أن من فعل هذا، وأصر عل ما شاء من شهواته، وانتهك دين اله وحرماته: أنه يلحق بالسابقين المطهرين، وينال

.هواه" انته ه علولا إخلاص، ولا عمل؛ ما أظلمه لنفسه من يتأول دين ال اية أحرف ليس معها تُقذلك، بح منزلتهم ف

ملَهعنْ نَجاتِ اِىيوا السحتَراج الَّذِين بسح ما ) :الفتح" (11/ 208) وقال: "ويشهد له قوله تعال" ونقله الحافظ ابن حجر ف 

.ونَ )" انتهمحا يم اءس ماتُهممو ماهيحم اءواتِ سحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِينك

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "الأجر عل قدر منفعة العمل، ومصلحته، وفائدته،

وعل قدر طاعة أمر اله ورسوله. فأي العملين كان أحسن، وصاحبه أطوع وأتبع: كان أفضل. فإن الأعمال لا تتفاضل

بالثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل ف القلوب حال العمل" انته من "مجموع الفتاوى" (25/ 281).

نسأل اله أن يجعلنا وإياك من الذاكرين الشاكرين.

واله أعلم.


